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  –إلى والدي 
 
  –ه روح   س الله قد

 
ي أن

 الرجال يصنعهم العرق.  الذي علمن 

ي  
   –الخاتمة    حسن    رزقها الله   –إلى والدت 

 
ي أن

ي علمتن 
الكلمة الطيبة شجرة    الن 

 تحتها الناس من قيظ الحياة.  وارفة يستظل  
 

 
 
ي أن

ي الذين علموت 
ي وأساتذت 

 الإسلام دين عظيم لو أن له رجال.  إلى شيوخ 

 
 
أن ي 

علمتن  ي 
الن  ي 

زوجن  يحب    ن  م    إلى  بي      لا  الدهر  أبد  يعش  الجبال  صعود 
 الحفر. 

 
 
 
ي  اللتي   تعلمت منهما أن

خن 
ُ
 جميلة حميدة. الأخوة مشاعر   إلى أ

 
 
ي أن

د الذين علموت  ي أحمد وتسنيم ولمى ومحم 
.  إلى أبنات  ي

 الأبوة أحلى المعات 
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 المقدمة
 (  9................................ ) -  عليه السلام  -ة هود : قص  الفصل الأول

 تمهيد  
 قوم هود عليه السلام 

 مساكن عاد 
 قوة عاد 

 ترف عاد 
   استكبار عاد في الأرض

   عليه السلام هود بعثة
 دعوة هود لقومه  

 هم هودمن دعوة نبي  ئ السي  موقف عاد 
   عليه السلام نة هودبي  

 هلاك عاد 
 ( 31............)  –عليه السلام  –: الفوائد المستفادة من قصة هود الفصل الثاني

 تمهيد 
 –عليه السلام  –الفوائد المستفادة من قصة هود 

 أصول العرب
 ريحًارياحًا .. لا 

  إن ربي على صراط مستقيم
 سبب بطر عاد وطغيانهم 

 أعداء دعوة الأنبياء   د  لأصحاب المصالح أ
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  لا تتزعزع ثقة المؤمن بربه
 لم يتوجا بالإيمان  مالا ينفعان صاحبهما حضارة العلم و ال

 استدراج الله للظالمين  
  الكتاب خاتمة
 المراجع قائمة 
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ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله    ،هنالحمد الله نحمده ونستعي   ن  إ     
أنفسنا ومن   يهده الله فلا مضل له،    مَن    سيئات أعمالنا، من شرور 

ا محم دً   وأشهد أن    ،لا اللهإ له  إومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  
 عبده ورسوله. 

  بخ  بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يىُّٱ    

 حم  حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم
 ( 71 -  ٧٠الأحزاب: ) َّسج  خم  خج
 بعد:أم ا 
  أصدق الحَديث كتاب الله وخير الهدي هدي محم د بن عبد   ن  إف    

محدثة بدعة،   الأمور محدثاتها، وكل    الله صلى الله عليه وسلم، وشر  
ضلال  وكل   النار،  وكل    ة،بدعة  في  البدع  ذ أعا  ضلالة  من  الله  نا 

 . والضلالات والنيران
 بعد:و 

الكتاب      الأنبياء(  هذا  حديث  )سلسلة  من  باسم    الثالث  والموسم 
و  السلام(،  عليه  هود  الكريم  الكتاب   حكيي)النبي    –هود  خبر    هذا 

الذين لم يخلق مثلهم في البلاد  - مع قومه عاد اللئام -عليه السلام  
وأرشدهم، وصبر على    فدعاهم  -عمة  النو   قو ةفي زمانهم من حيث ال
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الأليم    أذاهم الله  عذاب  جاءهم  منهم  عقيم،  الريح  الحتى  أبقت  فما 
   في فصلين: الكتاب وقد وقع أحدًا وهو سليمٌ إلا  هود ومن آمن معه، 

  : تحدث عني   (هود عليه السلام  قصة)ل  الفصل الأو  حيث جاء      
هود   ن  مَ  السلام   قوم  مساكنهم؟  ؟  عليه  توافرت   التيعم  النوما  وأين 

الفصل   رَ كَ وذَ   وكفرهم،  تحدث الفصل عن استكبار عاد و كما    ؟عليهم
هود   لالكدعوة  اللئيمة،ريمة  موقف    عاد  من  كان  العدائي عاد  وما 

نة هود وآيته  تحدث الفصل عن بي  و كما  ،  هود   نبي هممن دعوة    ئي  الس
 . بالريح العقيم الفصل بخبر هلاك عاد  مَ ت  لقومه، وخ  

ة)الفوائد المستفادة من    الفصل الثاني  أم ا       ( هود عليه السلام  قص 
ةمن  المستطابة  الفوائد    أهم  تناول   أفضل    نبي ناهود عليه وعلى    قص 

 سليم. الت لاة وأتم  الص
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱٱٱٱٹٱٹٱ

 َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم 
 ( ٢١الأحقاف: )

  
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 ل: الفصل الأو  
      

 - عليه السلام -هود  ةقص  

ة    ت كر ذ       مواضع من القرآن    ةسبعفي    -عليه السلام    -هود  قص 
وغيرهما،  سورة الشعراء،  و سورة الأعراف،  في  :  ت الكريم، حيث ذ كر 

   .وهناك سورة كاملة تسمى بسورة هود 
 مي  مى  مم  مخ مح مج لي لى لم ُّٱ قال تعالى:    

 يخ  يح  يج هي  هى  هم  هج  ني نى  نم  نخ  نح  نج

 ( ٢١)الأحقاف:  َّيي يى يم
يا       اذكر  هود    محم د أي:  خبر  وغيرهم  قريش  عليه    –لمشركي 

 افرين المقيمين في الأحقاف؛ ليعتبروا به.الكمع قومه  –السلام 
وفي هذا الكتاب سوف نورد أخبار هذا النبي الكريم إن شاء الله     

 العليم الحكيم.
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هود       قبيلةقوم  الأولى  هم  قوله  (1) عاد  في  والمذكورة    :تعالى، 
هي    أم او   ،(٥0جم:  الن)  ٌَّّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ الثانية  عاد 

ةعنها في    حَديث سيأتي ال  التي،  ثمود قوم صالح عليه    –صالح    قص 
 إن شاء الله.  -السلام 

وموقعها بالضبط،    ، جهة اليمن  (2)   تسكن في الأحقافعاد  نت  كا    
، وتقع شمال  العربية" من جنوب شبه الجزيرة  :  الصابوني قائلًا ده  حد  

وموضع    مان،الخالي، وفي شرقها ع    الربعحضرموت، وفي شمالها  
     (ابونيالص محم د )" .يرمبلادهم اليوم رمال، ليس بها أنيس ولا س

أهل       الغالب   –  عاد وكان  الخيام    -  في  ذوات العظام  يسكنون 
مدةالأ  بز بر ئي ئى ئنُّٱ  بها:  تعالىالله    ؛ لذا وصفهمالضخام  ع 

يصل    (٧  –  ٦)الفجر:    َّتز تر بي بى بن بم ألم  أي: 
خيام  ذات ال، ما الذي فعله الله بعاد الأولى أهل إرم  محم د لعلمك يا  

مدة لها التيالعظام   ؟ ضخام أع 
 

 

 بيلة عربية بائدة.قعاد ( 1)
 .عظيمةجبال من الرمال  أي:الأحقاف:  (2)
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 ؟ ما المقصود بـ )إرم(   
وذ    :وقيل  ،شقدممدينة    هاأن    :كرذ      بنائها  الإسكندرية،  في  كر 

الصواب  و .  غير صحيحوزخارفها ما هو من قبيل الخيال، وهذا كله  
  لقبيلة.لأن إرم اسم  –والله أعلم  –

عاد       ال)إرم(  بلغت  ةو   قو ةمن  أم    ما  البأس  شد  تبلغه  في لم  ة 
الأو  الز  أنه  ل،  مان  يشاهدهم  مَن   لكل  يخيل  صار  يخلق حتى  لم 

تعالى  مثلهم قال  زمانهم،   َّثز ثر تي تى تن تمٱُّٱ  :في 
  (٨)الفجر: 

قو  ذكر    : مهم  تصحيح     وصف  عاد  في  ن  ارقي خكانوا    همأنة 
 .خارجين عن المألوف في الفطرةأنهم كانوا و  للعادة،

ةو   تهمكانت قو    وهذا غير صحيح حيث      لعادة بأسهم حسب ا  شد 
 فاقوا أهل زمانهم. بيد أنهموالمألوف لدى البشر، 

قو       وصف  في  قال  من  خطأ  ندرك  منهم    ن  إ تهم:  وبذلك  الواحد 
ذراعً  عشر  اثني  إلى  يصل  طوله  يحمل   اكان  وكان  السماء،   في 

وكأنها  الص العظيمة  أو  حب ةخرة  يلقيها    سمسم  أن  ويستطيع  أقل، 
 مسافات بعيدة فيهلكه!ول ،يشاءعلى من  
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المعصوم       إلى  ذلك  نسب  وسلم    –والعجيب  عليه  الله     -صلى 
الرسول   عن  روي  وسلم    –فقد  عليه  الله  قال:    –صلى  كان  أنه   "
خرة، فيحملها على كاهله، فيلقيها على الص الرجل منهم يأتي إلى  

 أراد فيهلكهم." أي حي  
  النبي مثل هذا الباطل إلى    قال أبو شبهة: " ولعن الله من نسب     

وسلم عليه  الله  هذا    ،صلى  أن  نشك   اليهود ولا  زنادقة  عمل  من 
سل يقاوموا  أن  عجزوا  الذين  وأمثالهم،  فسلكوا  والفرس  الإسلام،  طان 

محاربته   إلى س  الد مسلك  في  الخرافات  هذه  بنسبة  والاختلاق،   ،
 ه( 1408أبو شبهة:  محم د " )معصوم صلى الله عليه وسلم.ال

 -  وكذلك بلغت والبأس،  بلغت عاد مبلغًا عظيمًا في شدة القوة      
 الحدائق الغناء   عندهمفي الترف والنعيم، حيث كانت    -  كثرأوربما  
الجاريالنضرة والعيون  المتدفقة،  والأولاد  ة  الكثيرة،  جاء  ،  والأموال 

لسان السلام    –هود    على   لح  لج  كم  كل ُّٱ:  -عليه 
   َّنح نج مم مخ  مح مج  له  لم لخ

 ( ١٣٤  – ١٣٢)الشعراء:                                         
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أصحاب  و      بديعة  كانوا  وبيوت  شامخة  فخمة  كما    فارهةقصور 
)الشعراء:  َّضم ضخ  ضح  ضج  صمُّٱ  :أخبر هود عليه السلام

شامخًا كالعلم  رق بناء  الطمرتفع من    كانأتبنون بكل م  أي:  (١٢٨
   وليعرف بذلك غناكم! ٱلمجرد اللهو والعبث؟

خذون  تت  و   أي:  ( 129:  )الشعراء َّعج  ظم ُّٱوقال:      
: )الشعراء َّغج  عمُّ  وإتقان  مشيدة بحكمةمنيفة  قصورًا  

  .أبدًانيا الد أي: كأنكم ستخلدون في هذه  (129
الروحي  ه      حالهم  كان  فكيف  المادي،  عاد  حال  كان  ذا 

لقي؟   !والخ 
 ! تجده في النقطة الآتية الجواب      

وكان من المفترض ،  ثيرة ما حازت الكحازت عاد من نعم الله       
،  ثانيًا  التواضع لعيالهبو أو لًا،  أن تشكر عاد هذه النعم بالخضوع لله  

كبر على  التفي    الرباني ةعم  النوظفت عاد هذه    –ويا للأسف   -ولكن  
الله تعالى:سبحانه  عباد  قال   قى  في فى  ثي ثىٱُّٱ  ، 

 ىأي: قد استعل  (١٥)فصلت:    َّلم كي كى كم كل كا قي 
العباد، وقالوا في    غرور: من أشد  عتو  و قوم عاد في الأرض على 

 ؟!قو ةمن 
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 يا الله!!     
  غطرسة ما بعدها غطرسة!!    
فهذا     بالبارحة!!  الليلة  أشبه  شعور   هو  وما  غاة  الطالجهلة    نفس 

 الظلمة المغرورين في كل زمان ومكان؟! 
ا مفحمًا مسكتًا    رد    لذا      لي ٱُّٱٱ  :منطقيًّاالله عليهم وعلى أمثالهم ردًّ

 يم  يز  يرىٰ  ني  نى  نن نم  نز  نر  مم ما
 (15)فصلت:  َّين

في الأرض ووصل استكبارهم إلى الشرك، حيث استكبرت عاد      
إلى الأرض   الطوفان  أعادت  فبعد  والأوثان،  جمعت  عبادة الأصنام 

الاستكبار    عاد  بهم  والشرك،  بين  الله  من  إليهم    تعالىبعث  ورحمة 
قبيلتهمكريمًا    نبيًّا  اهودً   أخاهم نفس  نسبه    ،يعرفونه  ،من  ويعرفون 

 وأخلاقه وفضله. 
تعالى     ٱَّسجسح خم خج حمُّٱ  :قال  أي:   (٦٥)الأعراف:    ٱ

   ين والعقيدة.الد سب، وليس في الن في  أخاهمأرسلنا إلى عاد 
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كريمً      رسولًا  عاد  إلى  هودًا  تعالى  الله  فاأرسل  عليه    –  اجتهد ، 

دعوة   دعاهمحيث  اجتهادًا عظيمًا،    إلى اللهفي دعوة قومه    –السلام  
 . بديعة وكل طريقة منطقي ة معهم كل وسيلة االكً ، سقوي ة حار ة
لهم       دعوته  القرابة    بلفظفبدأ  بلفظ  النداء  وهو  جميل،  رشيق 

قال:  والنسب، ٱحيث  هذا    ،َّفخُّٱٱ االنوبعد  المشفق  داء  لرقيق 
ٱٱٱ:قال  كم كل كخ كح كج قم قح فمُّٱٱ
)هود:   َّمخ مح مج له لم لخ لح لج

٥٢ ) 
إليه      وارجعوا  وكفركم،  شرككم  من  الله  استغفروا  قوم   يا  أي: 

 وبشرهم إن فعلتم ذلك   اعة،الطوحيد و التمسك ب الت، و الإنابةبالإيمان و 
فع الذي سيأتيكم من السماء  الناماء لكثرة المطر الغزير النو  بالخصب 

على   عزًّا متتابعًا  بزيادتكم  وابشروا  كما  عز    الدوام،  فخارًا  و   ،كمفوق 
 (1) فخاركم.فوق 

 

الآية  (  1) هذه  أن    ريمةالكحملت  إلى  لطيفة  سبب التإشارة  والاستغفار  وبة 
 ونزول الأمطار. للرحمة 
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كانت  ولم       نافرةعاتية  العاد  نفوس  ا  أو    المستكبرة  أمر  كل  من 
،  إرغامًاأن دعوته لهم دعوة ليس فيها إكراهًا أو  لهم  هود  ن  بي    إملاء
ٱٱفقال:  له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّٱٱ
   َّنم نخ نح نج مم مخ مح مج

 ( ٢٨)هود:                                                        

ين  الد باع  باع ما جئتكم به، فات  أي: " لا نجبركم بالإكراه على ات      
 ين."  الد ة، إذ لا إكراه في اختياري   بإرادة لا يكون إلا  

 (1993)عبد الرحمن حبنكة:                                     
مسلكًاثم       ذكرهم    سلك  حيث  الله  منطقيًّا  ٱٱٱٱ: عليهمتعالى  بنعم 
  َّمخ مح  مج له  لم  لخ لح لج  كم  كلُّٱ

 يخ يح يج هيُّٱ  :ال(، وق١٣٣  –  ١٣٢)الشعراء:  

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

أي: اذكروا نعم الله عليكم    (٦٩)الأعراف:    َّئم ئز ئر
 قو ة في أجسامكم    كمزاد و   بعد قوم نوح،  حيث استخلفكم في الأرض 

 وضخمة.
خاصة في   الترغيب وحده قد لا يؤثر التأثير المطلوب ا كان  ولم      

سلك الترهيب، فرغيب ب الت   هود   قرن مثل حال عاد المترفة المستكبرة  
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معهم  في فى ثي ثىُّٱ  فقال:رهيب،  التمسلك    هود 

 لم كي كى كم كاكل قي قى

 ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى

بكم    حل  قد(  ) أي: "    (٧١)الأعراف:    َّين يم يز ير
أتخاصمونني في أصنام لا تضر   تنفع  عذاب من الله  أنزل   ،ولا  ما 

حج   من  بعبادتها  من  الله  إني  العذاب  نزول  فانتظروا  برهان،  أو  ة 
 هديد." التبكم، وهذا غاية الوعيد و   المنتظرين لما سيحل  

 ابوني( الص محم د)                                                
ربما    ي ذهن عاد الماديين أن هودًاأن يقع ف   كان من المتوقعلم ا  و    

هذا هود  قطع  ة،  يسعى من وراء دعوته هذه تحصيل مكاسب دنيوي  
 ضخ ضجضح  صم صخ صح سمُّٱفقال لهم:  الوهم ولو كان متوقعًا،  

أي:   (٥١)هود:    َّفح فج غم عمغج عج ظم طح ضم
)هذا(   على  منكم  أطلب  لا  جزاءً الن"  والإرشاد  إنما   صح  ثوابًا،  ولا 

إلا   وجزائي  أفلا ثوابي  ذلك  عن  أتغفلون  خلقني،  الذي  الله  على   
جزاء   إرادة  دون  الخير  إلى  يدعوكم  من  أن  لكم  تعقلون  هو  منكم 

 ابوني( الص محم د قريع." )التو  لإنكارناصح أمين؟! والاستفهام ل
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 لى لم لخُّٱ  :على هذا المعنى بقوله لهملهم  هود    أَك دَ و     

امر أبلغكم أو   أي: "   (٦٨)الأعراف:    َّمم مخ مح مج لي
كذب."  أوكم إليه، أمين على ما أقول لا  دع الله، وأنا ناصح لكم فيما أ

   ابوني(الص محم د )

 ذا كان حال هود مع قومه، فيا ترى ب مَ أجابوه؟! ه    

تَمَعَ     دعوة    ت  ا س  المخلصة    نبي همعاد  من  وكان    ادقة،الص هود 
هذه  بعد  المفترض   اللطيفة  الد سماعهم  والموعظة ةقفالمشعوة   ،

لهالمخلصة،  الرقيقة   يستجيبوا  ولكن  اأن  كان    –للأسف  يا    –، 
عاد على هذه   والاستهزاء  :الصادقة  ريمةالكعوة  الد جواب    ، الرفض 

 قم قح فم فخ فح فج غم غجُّٱكذيب  التثم الصد  و 
  ( ٦٦)الأعراف:    َّلح لج كم كل كخ كح كج

وسخافة   حلم،  خفة  في  نراك  إننا  هود:  قوم  من  الأشراف  قال  فقد 
 عاك الرسالة. اذبين في اد  الكأنك من   شك  عقل، وإننا لا ن 

ٱٱٱوقد أجابهم هود على ذلك فقال:    ٱ  مخ مح مج له لمُّٱٱ
كما    (٦٧)الأعراف:    َّنخ نح نج مم بي  ليس   " أي: 
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من   بالهداية  إليكم  مرسل  ولكنني  عقل،  نقص  من   رب  تزعمون 
 ابوني(الص محم د العالمين." )

عليهم السلام   -  الأنبياء" وفي إجابة    مخشري:الز قال  وقفة دعوية:  
وال  مم ن  - السفاهة  إلى  من  ضلالنَسَبَهم  به  أجابوهم  بما  لام الكة 

وتعليم الص عظيم،  وخلق  أَدَب حسن  المقابلة،  وترك  الحلم  عن  ادر 
للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسلوا أذيالهم على ما يكون منهم."  

 ابوني(  الص محم د )
من  المهذب الرشيق الخليق    رد  هذا العاد  سمعت  على كل حال     

ظير، حيث قنطوه  النبفظاظة منقطعة    -ويا للأسف    –قابلوه  هود، ف
فقالوا:  أو لًا   الحنيف،  دينه  في  دخولهم   هٰ هم هجُّٱمن 
"    (٥٣)هود:    َّئه ئم يه يم يخ يح يج أي: 

لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك، ولسنا بمصدقين لنبوتك  
   ابوني(الص محم د ك." )التورس
شخصه  ات  ثانيًا  ثم      بالكهموا   لى لم لخٱُّٱ  قائلين:  الجنون ريم 

إلا    (٥٤)هود:    َّمخ مح مج لي نقول  ما   "   أي: 
 م ا سببتها ونهيتنا عن عبادتها." أصابك بعض آلهتنا بجنون ل

 ابوني( الص محم د )                                              
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 غج عم عج  ظم طح ضم ضخُّٱ وثالثًا اتهموه بالافتراء على الله   
 ( 38)المؤمنون:  َّقح فم فخ فح فج غم

خبيثة  ورابعًا    شبهة   قى في فى ثي ثى ثنُّٱٱٱأثاروا 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
)المؤمنون:   َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز

هود    (٣٣ يكون  أن  المستكبرة  نفوسهم  في  الإنسان  فاستعظموا 
 البشري مثلهم رسولًا!

فر الك ا أن يبقوا على  ى بعضهم بعضً أن وص    جهلهمهم و وبلغ عتو     
ٱٱقال تعالى:   وعلى الطغيان مستمسكين،  ،قائمين ٱ ٱ ٱ  ثي ثى ثنُّٱٱ
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
   َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 ( ٣٤  – ٣٣)المؤمنون:                                         
فقد قال أشراف عاد المترفين المنعمين: هذا الذي يزعم أنه رسول     
إلا    رب   هو  ما  كما  العالمين  يأكل  أليس  مثلكم،  عادي  شخص   

و  ت  يشرب تأكلون،  أن  شرب كما  فاحذروا:  عليكم؟!  يفضل  فب مَ  ون؟ 
قوه فتكونوا من الخاسرين حقًّ  تنخدعوا فيه كم أذللتم أنفسكم  لأن  ا؛ وتصد 

 ادي مثلكم! باع شخص عبات  
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كيف      انظر   " السعود:  أبو  الذي  ات    جعلواقال  الحق   الرسول  باع 
سعادة   إلى  الأصنام  الد يوصلهم  عبادة  دون  خسرانًا،  لا    التيارين 

 ابوني(الص محم د ى يؤفكون؟" )خسران وراءها؟ قاتلهم الله أن  
قائلينو     والميعاد  البعث  بعقيدة  استهزأوا   بح بج ئهُّٱ:  أخيرً 
 جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 ( 38  -35ؤمنون:  )الم َّضج

 أكفرهم!! أجهلهم و يا الله!! ما    
القوم كانوا جفاة، غلاظ  هؤلاء  ة على أن  دم ت أجوبتهم المتقدل  فقد     

إلى   يلتفتون  لا  تلين  الن الأكباد،  ولا  دل  شكصح،  وقد  للرشد،    يمتهم 
مفر  جهل  على  الأخير  البعث قولهم  نفوا  حيث  متناهٍ،  وبلهٍ  ط، 

  (1) والنشور، وأصروا على الكفر والفجور.
 وبعد كل هذه الغلظة والغطرسة، نقول:     
ك يا هود صابرًا! كم لاقيت من قومك من الغلظة والقسوة لله در     

  بر والعناد، فصبرت واحتسبت، حتى قال عنك الرسول صلى الله الكو 

 

من سبقهم مع  كبير    به إلى حد  النظر في ردود عاد سنجدها تشإذا دققنا  (  1)
ة  ه مل  فر كل  الك كقوم نوح، ومن سيأتي بعدهم كقوم ثمود، ولا عجب في ذلك ف

 واحدة! 
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  " وسلم:  هود  عليه  وسلم    -  النبي    كان  عليه  الله  رجلاا    –صلى 
ا."  (  4060المستدرك: رواه الحاكم في ) جلدا

مق    عاد  و من   نم نخ نح نجٱُّٱ  :هود   نبي هم ل ة  الغبي  لات 
بحج    ( ٥)هود:    َّنه جئتنا  ما   " تدل  أي:  واضحة  على    ة 

 ابوني(الص محم د صدقك." )
  ؟!نة من الله تشهد أنه رسول إليهمفهل هود لم يكن معه بي     
ومعجزات   الأنبياء  كل    بداية:    آيات  معهم  الله  بعث  والمرسلين 

يلزم من ع بصدقهم، ولا  أحيانًا ع  دمتشهد  فقد صح  دمإظهارها    ها، 
  نبي   الأنبياء" ما من    أنه قال:  -  صلى الله عليه وسلم  -  النبيعن  

  "إلا أُعطي من الآيات ما مثله أُومن أو آمن عليه البشر.
 ( 6884: مسلم)رواه                                             

بما فيهم هود   –والمرسلين   الأنبياءجميع أن    :حَديثومعنى هذا ال   
ها  علييؤمن  باهرة    معجزةو ساطعة  نة  أرسل الله معهم بي  قد    –بع  الطب

  إلا    ما هو  عاد عاء  اد  كان  لذا    ؛مرسلون   أنبياءوتشاهد بأنهم    ،البشر
 !! كذب وافتراءمحض 

 نة هود؟ ما بي     
 . ةخاص  نة بي  و  ،عام ةنة نتين: بي  بي  نة هود كانت  بي     
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 :  العام ةنة البي   أم ا   
بي      نفس  و والمرسلين،    الأنبياءجميع    نة  هي  جاء الد هي  الذي  ين 

كلها خير للناس،    تعاليمهو     -عليه السلام    -هود    به، فأحكام دين
ق  د  صَ يأتي بما هو م    هذا من جهة، ومن جهة أخرى: الرسول الحق  

قبله بعدهد  صَ ، وي  الأنبياءمن إخوانه    لمن  يأتي  ،  الأنبياء من    قه من 
والمرسلين،   الأنبياء  بهجاء بنفس ما سبقه    –عليه السلام    –وهود  
 والمرسلين. الأنبياءمن جاء بعده من كذلك قه وصد  

ةنة هود بي   أم او      : الخاص 
تحدي      و هود  هي  البطش  أهل  لقومه،  مسفالجبالعلني  ا هً روت، 

 نح نج ميُّٱٱٱهود:  قال  ،يخوفوه بها  كانوا  التيو   ،أحلامهم وآلهتهم

 يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ

نفسي،    (٥٥  –  ٥٤)هود:    َّذٰ يي يى على  الله  أ شهد  أي: 
يا قوم  أنني قد برئت من شرككم وكفركم، ولا أخاف  واشهدوا أيضًا 

فاحتالوا   المزعومة  كيدكم،  طاقتكم  وآلهتكم  إيقاع  وطاقتها  بكل  في 
  ، ولا تمهلوني لحظة واحدة!يد والهلاك بيالك
نة أعظم من سوء، فأي بي  بحدي العلني لم يصلوا إليه  التومع هذا     

 .حديالتهذا 
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عليه السلام  –قال أبو السعود: " وهذه من أعظم المعجزات، فإنه    
كان رجلًا مفردًا بين الجم  الغفير من عتاة عاد، الغلاظ الشداد،    –

وهي  وقد حق   وحث  رهم  آلهتهم،  بانتقاص  فلم الت هم على  جهم  له،  صدي 
ظهو  ذلك  على  عجزهم  وظهر  شيء،  مباشرة  على  بي  يقدروا  نًا."                رًا 

   ابوني(الص محم د )
بهذا  "    :مخشري الز قال  و     يواجه  أن  الآيات  رجل الكوأعظم  لام 

أم   عطاشً واحد  إراقة  ة  إلى  قوس  دما  عن  يرمونه  وذلك  واحدة،  ه، 
 "  .ه، وأنه يعصمه منهم، فلا تنشب فيه مخالبهمرب  لثقته ب

 الصابوني(  محم د)                                                
هود:    لطيفة:  ني نى نم نخ نح نج ميُّٱقال 

أ   َّهج )إني  يقل:  وأ  ولم  الله  بري  شهد  إني  مم ا  شهدكم 
طريفة لنكتة  وذلك  يستوي تشركون(؛  لا  حتى   " في    :  الشاهدين 

شهادتهم لا تأثير  هكم بهم، إذ  التالاستهزاء بهم و الصدق، وعدولًا إلى  
 ه( 1421السبت:  الد لها، ولا اعتبار بها." )خ

سوية  التشريك بين الشهادتين و التابوني: " وذلك لئلا يفيد  الصوقال    
الكبير  بينهم العلي  الله  شهادة  فأين  الفقير؟!"  ا،  العبد  شاهدة  من 

 ابوني( الص محم د )
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برب ها     عاد  و كفرت  به  ،  هددهم  الذي  العذاب  ،  نبي هماستعجلت 
قائلين   َّئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  :فتبجحوا 

بالعذاب الذي وعدتنا به إن    (٢٢)الأحقاف:   أي: " فأتنا )يا هود( 
كنت صادقًا فيما تقول، قال ابن كثير: استعجلوا عذاب الله وعقوبته  

 ( 1987استبعادًا منهم لوقوعه." )ابن كثير: 
 كل كخ كح كجُّٱٱٱٱٱه عليهم، فقال:عندئذ استنصر هود رب      
ربه:39)المؤمنون:    (1) ٱَّكم له  فاستجاب   لم لخ لحُّٱٱ(، 

   (40)المؤمنون:   َّمج له

جاءهم       وأو    الذيالعذاب  وبالفعل  ابتد استعجلوه،  ما  من    أهمل 
الس   فطلبوا  مملحين،  كانوا  أنهم  الأليم،  فرأوا    (،المطر)قيا  العذاب 

فظن  )سحابًا(  ا  عارضً  السماء،  س  في  رحمة،وه  مطر    قيا  هو  فإذا 
 في  فى  ثي ثى  ثن  ثم ثزُّٱ  : عذاب، قال تعالى

 

أن هذه الدعوة من نبيهم عليهم كانت جزاءً وفاقًا   –وفقك الله للحق    –اعلم  (  1)
بمؤمنين   كانوا  وما  إهلاكهم،  لحظة  قبل  عمرهم  من  مضى  فيما  كفرهم  بسبب 
مستقبلًا لو أمهلهم الله تعالى، فقد كانت حالتهم النفسي ة حالة ميؤوس منها، إذ 
الأدل ة   وضوح  رغم  الكفر،  على  والإصرار  والعناد  التعنت  من  لدرجة  وصلوا 

 والبراهين التي دمغتهم، واستيقنتها قلوبهم.
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لم    (٢٤)الأحقاف:    َّقي قى معترضًا أي:  السحاب  رأوا  ا 
ال أفق  أوديتهمفي  نحو  متجهًا  لَة   الجافة  سماء،  استبشروا المَح   ،

قالوا: هذا السحاب سيكون غيثنا، وبه مطر غزيز متدفق و   حوا،وفر 
 لنا.

)الأحقاف:    َّلم  كي كى كم كلُّٱ عليه هود متوعدًا:  رد      
ه مطر غيث، بل هو ما  يتم أنكما تمن    أي: ليس هذا العارض   (٢٤

 استعجلتم به من العذاب الأليم.
ٱٱره بقوله: ثم فس       فكان    (٢٤)الأحقاف:    َّنر  مم  ما لي ُّٱٱ

حاملًا  العارض  ريحً هذا  عاتية  صرصرً   ٱا   ني  نى نن نمُّٱا 

وقد  (٢٥)الأحقاف:    َّىٰ وثمانية  سل  ،  ليال  سبع  عليهم  الله  طها 

نخل  صرعى  هم  تفجعل  حسومًا،أيام   أعجاز   ضج صمٱُّٱ  ، باليةكأنهم 

 فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ( 7 – ٦)الحاقة: ( 1) َّلح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 

أو    َّطح ضم ضخُّ  :قوله (1) البرد  أو  السموم  شديدة  وقوله: وتالصأي:   ،

 = مشؤومات. أي: متتابعات أو َّفخفمُّ
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جذوع    (٢٠)القمر:    َّخم خج حم حجُّٱو     كأنهم  أي: 
 نخل مقطوع الرأس منقلع عن قعره ومغرسه. 

)الحاقة:   َّمخ مح مج له لم لخُّٱ  هائية: النتيجة  الن  فكانت      
حيث  8 بالكل ي ة(  )أعجاز(  ،استئصالهم  كلمة  عليه  دل ت  ما   وهذا 

  على أن الهلاك عم    يدل    مم ااسم جنس جمعي    حيث كلمة )أعجاز(
نجاة منهم أحد سوى هود ومن آمن    دمافرين، وعالكجميع أفراد عاد  

 به من المؤمنين. 
 ئه ئمُّ  :على عموم هلاكهم بقوله تعالى  تعالىأكد    قد و     

شأفتهم    (٧٢)الأعراف:    َّبخ بح بج استأصلنا  أي: 
 . عن بكرة أبيهم  اهموأهلكن

 ئخ  ئح ئج يييى  ين يم  يز ير ُّٱوقال تعالى:      

أي: أصبحوا هلكى لا تكاد أن تلمح    (٢٥)الأحقاف:    َّئم
إلا   أثرًا  مهلهم  مساكن  كان  دم  من  كل  عقوبة  هي  العقوبة  وهذه  ة، 

 عاصيًا مجرمًا كافرًا. 

 

تَمَر  العذاب يدور عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وقد كان الله    وتأم ل:   =    ا س 
رحى   عليهم  أدار  الجبار  العزيز  الله  ولكن  عين،  طرفة  في  يهلكهم  أن  قادرًا 

ة ليسومهم سوء العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة!  العذاب هذه المد 
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  !إليهمالدنيا ضاحكة لهم ومقبلة  هلكت عاد بعد أن كانت هكذا     
   !ةوالعز   قو ةنعمة المال والرفاهية  في  هكذا هلكت عاد بعدما كانوا    
منهم    بق  لم ت  هكذا هلكت عاد بريح عقيم شديد الهبوب والصوت      
إلا  أحدً  هودً ا  المؤمنين  من  معه  ومن  تعالى:   ا  ٱقال  ٱ  يىٱُّٱٱ

هودًا ينا  أي: نج  (٧٢)الأعراف:    َّٱئخ ئح ئج يي
 والذين آمنوا رحمة من الله تعالى.

آمنوا       بالذين  الله  لرحمة  عذاب وإكمالًا  من  الله  نج هم  هود  مع 
الدنيا  الآخرة عذاب  من  نجاهم  تعالى:  ،  كما   نز نر ممُّٱقال 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

المراد بالتنجية الأولى: تنجيتهم  "    قال الأنصاري   (٥٨هود:  )  ٱَّئج
من عذاب الدنيا، الذي نزل بقوم هود، وهي الريح العقيم التي أرسلها  
الله عليهم، فقطعتهم عضوًا عضوًا، والمراد بالتنجية الثانية: تنجيتهم  
من عذاب الآخرة، الذي استحقه قوم هود بالكفر." )زكريا الأنصاري:  

2003) 
الستا  ويسدل        مصالقرآن  مشهد  على  الذليلر ر  عاد  بقوله  ع   ،

 صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثمُّٱ  تعالى:

 ( ٦٠هود: )  َّظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم
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ن هذه الريح أثارت إ  هلكت عاد بالريح العقيم، ثم  تصحيح: قيل:    
 ،من بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة  فظن    ،في آخر الأمر سحابة
 والله أعلم.  هذا بعيد و  ا، ا ونارً فأرسل الله عليهم شرارً 

الثانية(ثمعذاب  هو  العارض    أن    :وذكر     )عاد  الريح    أم او   ،ود 
 ذكرناه،  واب ماالصو   -  اأيضً   –وهذا بعيد    ،عذاب عاد الأولىهي  

 والله أعلم. 
 

o o o o 
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   َّفخفم فح فج غم غج عم عجُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعالى:

 ( ١١١يوسف:  )                                                 
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 الفصل الثاني:
 

ةالفوائد المستفادة من   – عليه السلام -هود   قص 

كغيرها       هود  والمرسلين    -قصة  الأنبياء  قصص  ليست   –من 
للتسلية أو السمر وإنما لأخذ العبر والعظات، وللاقتداء بهؤلاء الأطهار  
الأتقياء الأنقياء، والسير على دربهم، فاطلاعنا على سيرهم، وما تحملوه  

عما  من أذى في سبيل الله تقوية لعزائمنا، وتصحيح لهممنا، وتسلية لنا  
  .ءمن اللأوايصيبنا 

  َّفخفم فح فج غم غج عم عجُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعالى:    
 ( ١١١يوسف:  )

1.   
  التي إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات    العرب م المؤرخون أصول  قس  

 انحدروا منها:
 البائدة: العربل: القسم الاو  

البائدة:و      عاد   العرب   ،وقديس  ،وطسم  ،والعمالقة  ،وثمود   ،قبائل 
يت    ،وحضرموت   ،رهمج  و   ،وأميم بهمومن  رست  د  قد  وهذه    ،صل 
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 وكان لهم ملوك امتد    ،واضمحلت من الوجود قبل الإسلام  ،معالمها
 لكهم إلى الشام ومصر. م  

 :العاربة العربالقسم الثاني: 
صلب    العرب هم  و :  العاربة  العربو      من  بن    يَع رب المنحدرة 

قحطان بن  ب  ،يشخب    بعرب ويعرفون    ،ةالقحطاني    العرب وتسمى 
 وحمير. ،وسبأ ،ومملكة معين ، ومنهم ملوك اليمن ،الجنوب 

 ة: العدناني   العربالقسم الثالث: 
ي  هنسبة إلى عدنان الذي ينتة(  العدناني    العربلابي: " )الصقال      

 العرب وهم المعرفون ب ،براهيم عليهما السلامإسماعيل بن إنسبها إلى 
  ".لسان المزيج الجديد  العربيةوأصبحت اللغة ، (1)  المستعربة

  (2001لابي: الص )علي                                        
 :إلى جواد علي ذهب و 

الر   المستعربةو   العاربة  العرب مصطلح  "       الجاهلي  و حسب  ة  ايات 
تختلف عن المقصود عنها بالمعنى الذي ذهب   ،اإذا درسنا هذا جيدً 

  التي هي    المستعربةة يرون أن  في الجاهلي    العرب ، فيون إليه الإسلام 
فهي    العاربة  أم ا ،  أي على أطراف الجزيرة  ،الروم والفرس  قرب تسكن  

 

ا، ثم اندماج هذا  يس عربيًّ ل  : هم الذين دخل عليهم دمٌ العرب المستعربة (١)
 دم العرب. بالدم 
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وإنما    ،العدنانيين  المستعربةالقحطانيين و   العاربة ولم يقصدوا ب  ،البعيدة
 " مويين.سابين في أيام الأ  النفسير وقع من التهذا 

 (1973 )جواد علي:                                             
٢.   

 هل هناك فرق بين رياح وريح؟     
الخير،   في  الرياح لا تكون إلا  بين رياح وريح، فهناك فرق  نعم،      

حركت    أم ا إذا  نعمة  فتكون  نقمة،  تكون  وقد  نعمة  تكون  فقد  الريح 
السحاب وأنزلت الغيث، وتكون نقمة إذا ما زادت وهاجت حتى قلعت 

 ت البلاد.خربت البيوت، و دمالأشجار، وه
 أيتُ ما ر :  الت أنها ق  -رضي الله عنها    –عن عائشة    وقد صح      

حت    الله    رسولَ  ا  لَ ضاحكا أرى  يتبس  ه  وات  هَ ى  كان  إنما  وكان  مُ ،   ،-  
ا عُر    -صلى الله عليه وسلم   ه،  في وجه    فَ إذا رأى غيماا أو ريحا

  يكونَ   أن    ا الغيم فرحوا رجاءَ إذا رأو    سَ النا  الله، إن    : يا رسولَ الت  ق
المطرُ  وجه  فيه  في  عُرف  رأيته  إذا  وأراك  يا  راهيةُ الكك  ،  فقال:  ؟ 

بالريح، وقد رأى  ؟ عُذب قوم  فيه عذاب   يكونَ  م ن ي أن  ، ما يُؤ  عائشةُ 
 ( 4828)رواه البخاري: نا." مطرُ مُ  فقالوا: هذا عارض   العذابَ  قوم  

وسلم    -وكان       عليه  الله  استقبلها    -صلى  الريح  هاجت  إذا 
  " وقال:  فيها، وخيرَ   ها وخيرَ خيرَ   الُكَ إني أس  اللهم  بوجهه،  ما   ما 

رسلت به، ما أُ   ما فيها وشر     ها، وشر   بك من شر     ت به، وأعوذُ لَ س  ر  أُ 
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تَ التق وإذا  لونُ تغي    السماءُ   ت  لَ ي  خَ :  ودخلَ ر  وأقبلَ وخرجَ   ه  ،  وأدبرَ   ، 
مُ  سُ رَ ط  فإذا  فعرفتُ   يَ ر   ت  ق  عنه،  وجهه،  في  :  عائشةُ   التذلك 

 ثن  ثم ثزُّٱكما قال قوم عاد:    ه يا عائشةُ ه؟ فقال: لعل  أل تُ فس

 "  َّقي  قى في  فى  ثي  ثى
 ( 1496 -899: مسلم)رواه                                     

  قبلاا من أفق  إذا رأى سحاباا مُ   -صلى الله عليه وسلم    -وكان      
وإن   فيه،  هو  ما  ترك  الآفاق  صلات    من  في  حت  كان  يستقبلَ ه    هُ ى 

نعوذُ إن    اللهم  :  فيقول شر     ا  من  أُ   بك  فإن    لَ س  ر  ما  قال:   رَ أمطَ   به، 
نافعاا  سي     اللهم   الجاري(  باا  هو  السيب  وقيل:  العطاء،  هو  )والسيب 

  اللهَ   دَ م  حَ   ولم يمطر    -  عز  وجل    –  اللهُ   هُ كشفَ   وإن    ،تين أو ثلاثةمر  
( واللفظ له،  3151( وابن ماجه: )1830سائي )الن)رواه  على ذلك."  

 يحٌ.صح ((، والحَديث  2557وأحمد: )
3.   

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱقال هود:      

 (٥٦)هود:   َّتر بي بى بن بم بز برئي ئى
  قال ابن القيم:     
كم فلا يسلطكم رب  ي، فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو رب  أي: هو "     

لا   بيده،  نواصيكم  فإن   مني،  يمكنكم  ولا  بدون    شيئًا  تفعلون علي  
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داب   بيده، لا يمكنها أن تتحرك إلا  مشيئته، فإن  ناصية كل  بإذنه،  ة   
فه فيها وتحريكه لها،  ف فيها، ومع هذا، فهو في تصر  فهو المتصر  

ل من  ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفع
الحكمة  ذلك إلا   فله من   بحكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي  

ه تسليط من هو على صراط مستقيم،  لأنفي ذلك ما له الحمد عليه؛  
 " )ابن القيم( ولا يفعل شيئًا عبثًا بغير حكمة.لا يظلم 

 

 يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ:  ل هود لقومهاق    

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 (٦٩)الأعراف:  َّئم  ئز
على أن ما جرى لقوم  )هذا القول من هود(    يدل  يقول هراس: "      

ومع   ، في أذهانهمنوح قبلهم من الهلاك والإغراق كان لا يزال ماثلًا 
العبرة بهذه  ينتفعوا  لم  فيه    نسالأ  نيا و الد   حب    لأن    ؛ذلك  إلى ما هم 

 ، غيانالطالبطر و   ىوحملهم عل  ،وأصمهم  ،أعماهممن شرف ونعيم  
من    شيئًاإذا أعطوا    ،س في كل زمان ومكانالناوهذه عادة كثير من  

ال أو  واعظ  قو ةالغنى  كل  جائحةم  وأَ   ة،نسوا  كل  يعتبروا   ،نوا  ولم 
 ، اوأكثر جمعً   قو ةمنهم    كانوا أشد    مم نبمصارع الذين كانوا من قبلهم  
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 تم تخ تح تج به بم بخٱُّٱ  :وصدق الله العظيم إذ يقول
   هراس( محم د ) "(٧  – ٦)العلق:  َّثم ته

در       قال:   ولله  حين  الأعرج  حازم  نموت  "    أبو  أن  نريد  لا  نحن 
 ( 2010" )الجاحظ: .حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نموت 

 

      " هراس:  الذين  يقول  لواء    ،وكذبوه  ،اهودً   واناوأإن  وحملوا 
كما كان الحال مع    ،ه هم الملأ والأشراف من قومهتالمعارضة لدعو 

 . تمامًانوح 
سن       والآخرينوهذه  الأولين  في  الله  هم   ،ة  والجاه  الغنى  أهل  أن 

الثورات هم يخشون من هذه  لأن    ؛ؤود في طريق كل إصلاحالكالعقبة  
ونفوذهمحريري  التة  الإصلاحي   جاههم  على  تقضي  أن  تنبه  إو   ،ة  ن 

المستذل   المسلوبةالجماهير  حقوقها  إلى  المهدورة  ،ة   ، ومصالحها 
المستكبرين هؤلاء  على  كبريائهم    ،فستثور  علياء  من  وتنزلهم 

 وصلفهم. 
من    أم ا     دعوات الناالمستضعفون  على  يقبلون  الذين  فهم  س 

إلى اغتنامها  ،الإصلاح فيها الخلاص من لأن    ؛ويسارعون  هم يرون 
 (هراس محم د )" .والاستعباد  قة الذل  رب
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6.   
ون     لوعد الله  المطمئن  المؤمن  تتزعزعصر ثقة  ضرب  وهود    ،ه لا 

وأعلن    ،افرينالكحيث أعلن البراءة من قومه    ،في ذلكالمعل ى    قدحال
آلهتهم   من  الله  التي البراءة  دون  من  و   ،يدعونها  الله  أشهدهم  وأشهد 

القوم الأشداء    ،على ذلك لهوتحدهم وهم  يكيدوا   ،غلاظ الأكباد أن 
 ،ثم لا ينظرونه  ،قو ةوطلب منهم أن يجمعوا له كل ما عندهم من  

اللهو  بنصر  الواثقين  شأن  الله  ،هكذا  على  المتوكلين  شأن   ،وهكذا 
ع أعداؤهم  لما   الاكتراث   دمشأنهم  به  تعالى  ،يرعد   جح ُّٱٱ:قال 

 صم  صخ سمصح سخ سح  سج خم خج حم حج جم

 (٣٩)الأحزاب:  َّضح ضج
  

يتبع ذلك من  قال السعدي: "         قو ة العقول والأذهان والذكاء وما 
وآثار  ،ةمادي   نتائج  من  عليه  يترتب  إلا    ،وما  صاحبها  تنفع  إذا لا   

 ( 2002السعدي: عبد الرحمن )" .الإيمان بالله )صاحبها(
ينفعها كل  مان الأو  الز في  مثلها  لم يخلق    التيفهذه عاد       لم  ل، 

 ما لم يصادف ذلك إيمان بالله. أفرادها  قو ةأو ملئها ذكاء 
كل     في    وهكذا  ومكان  أيحضارة  أصحابها   مهما   زمان  امتلك 
  يصاحب لم  و   ،خارقة  قو ة و   ،اا متوقدً وذهنً   ،احاذقً   وذكاءً   ،ا بارعً عقلًا 
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كعملاق   ،ةهي حضارة هلامية هش    ،وخلق قويم  ،إيمان صحيحذلك  
ال مهيب  دخان  عم    ،المنظر  أخاذ   شكلمن  سراب  قريب  ولكنه  ا 

   ينقشع!
٨.   

مع اقترافه الذنوب والمعاصي   الإنسانعم وتكاثرها على  النتوافر      
ٱٱٱٱ:يقول تعالى  ،من الله  هو استدراجٌ  ٱ ٱ  غم غج عم عج ظم طحُّٱٱ
   َّكل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج

 ( ٥٦  – ٥٥)المؤمنون:                                         
يظن       قولهم  ن المغرورو   فلا   نز  نر مم ما ُّٱ  :في 

منأى عن عذاب الله،   (٣٥)سبأ:    َّنى  نن نم أنهم في 
أخطأوا وانهزم خيلهم،وخاب رجاؤهم  ،فقد  ذلك    ،  بهم  يفعل الله  إنما 

 لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱولهذا    ،ا وإملاءً ا وإنظارً استدراجً 
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح
 ( ٥٥وبة: الت) َّهى هم هج ني

قال      تم  تخ تح  تج به  بم  بخ ُّٱ  :تعالى  وقد 

 ( ٣٧)سبأ:  َّحم حج  جم جح ثم ته
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 اللهَ   إن    "  :مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلموعن ابن      
أخلاقَ   مَ س  قَ  قَ بينكم  كما  أرزاقَ   مَ س  كم  وإن  بينكم  نيا  الدعطي  يُ   اللهَ   كم، 

يحب   يحب    من  لا  الإ  ،ومن  يعطي  من  إلا    يمانَ ولا   )رواه   ".حب  ي  
( والبيهقي:  342الإسماعيلي:  والحديث  307(،  له(  واللفظ   ،)

 صحيحٌ.
عليه       تكاثرت  مقيمٌ   ،عم النفمن  الذنوب   وهو  فإنه على  فليحذر    ؛ 

وسلم عليه  الله  صلى  الرسول  قول  عليه  رأيتَ   :يصدق  إذا    اللهَ   " 
ثم    فإنما هو استدراج    نيا على معاصيه ما يحب  الدمن    عطي العبدَ يُ 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كلُّٱ  :رسولُ اللهتلا  

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 " (٤٤عام:  الأن) َّيح
 ( 413)رواه الألباني في السلسلة الصحيحة:                        

  :قال قتادة
فلا تعتبر    آدميا ابن    ،بالقوم في أموالهم وأولادهم  -  والله  –  رَ ك  م      
 الح.الصوالعمل  ،ولكن اعتبرهم بالإيمان ،وأولادهم ،بأموالهمس النا
 

o o o o 
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ال      على  الطبعد    بشر  عاش  يالتوفان  أن  الله  شاء  ما  عيشوا وحيد 
الشيطان    عليه، استزلهم  عن  حتى  الأصنام  ه،وحرفهم  كان  و   ،فعبدوا 

هم  وفان  الطمن البشر بعد    لأوثاناالأصنام و   وقع منه عبادةل من  أو  
الأولى   الأو    التي)إرم(  عاد  زمانهم  في  مثلها  يخلق  حيث    للم  من 

 .عمةالنو  قو ةال
كريمًا، يعرفونه، ويعرفون نسبه    نبيًّا  اهودً   أخاهمسل الله إليهم  أر     

إليهم    وفضله، إلى  أرسله    والأصنام،   داد الأنوخلع    ،وحيد التليدعوهم 
ريم أفضل  الك  النبي  سلك معهم هود  قد  و   ، ار بالعبادةوإفراد الواحد القه  

للأسف    –ولكن    ،العبارات   ألطفوأسمعهم    ،السبل  رفضت   -ويا 
دعوة   الكريمة  عاد  العداءو نبي هم  ب  ،ناصبوه  والسفه  الكورموه  ذب 

 .هذيانوال
على    نبي  صبر       هود  ييأسو   ،أذاهمالله  دعوتهم  لم  فثابر    ،من 

تَمَر  و  ولكنهم    ا س  دعوتهم،  استكانوانلا ما  في  أو  بلوا  تبجحوا   ، 
حتى أوقع الله عليهم العذاب الشديد    الموعود،  ا بعذاب اللهو واستهزؤ 

عاتيةريحً  صرصرًا  بأمر  دم  ت  ا  شيء  الله عليهم  سل    ،هارب  ر كل  طها 
حسومً  أيام  وثمانية  ليال  نخل    ،اسبع  كأعجاز  صرعى  فجعلتهم 

 مقطوع الرأس مقلب الهيئة. 
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الأولى  وهكذا      عاد  أغنالكهلكت  فما  قو    ت افرة  ما و   ،تهمعنهم 
ولله الأمر من   ،حتى صارت ديارهم أثر بعد عين  ،شيئًابأسهم  نفعهم 

 . ومن بعد   قبل  
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  .بدون سنة نشر ،دار الصابوني ،صفوة التفاسير ،الصابوني محمد علي .١٣
التفسير،  .١٤ كتب  في  والموضوعات  الإسرائيليات  شبهة،  أبو  محمد  بن  محمد 

 ه.  1408مكتبة السنة، 
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   محمد بن علي الشوكاني، تحفة الذاكرين، مكتبة الورود، بدون سنة نشر. .١٥
مؤسسة   ،نزهة المتقين شرح رياض الصالحين  ،وآخرون   نمصطفى سعيد الخ .١٦

 . م 1992 ، الرسالة


